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 )٢٥٩٧(

  
  
  

  
  
  
  :قديم والتأخير في الجملة الاسميةالت

  :تقديم الخبر 
الخبر، والأصل في الجملة الفعلية أن يـأتي         سمية المبتدأ ويليه  الأصل في الجملة الإ   

  .الصفة يتبع الموصوف وأن الفاعل ثم يليه المفعول،
  :الأصل في الخبر التأخر، إلا في مواضع وجوب التقديم وهي

  .أ نكرة ليس لها مسوغأ ــ أن يكون المبتد
 .ب ــ أن يكون الخبر له صدر الكلام في أو مما له الصدارة أسماء الاستفهام

 .جـ ــ أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر
  .د ــ أن يكون الخبر محصورا بإلا أو إنما

  :ومن مواضع تقديم الخبر عل المبتدأ في المعلقات
  د علي مبتدأ مؤخرتقديم خبر مفر: النمط الاول 

  :معلقة الأعشى
   )١(أن هالِك كلُّ من يحفى وينْتَعلُ   في فتْية كَسيوف الهِنْد قَد علموا 

مبتدأ مؤخر، ودل التقديم على الإيحاء بمـدى قـوة المـتكلم        : خبر مقدم، كل  : هالك
  .وبراعته في الذود عن نفسه

  :وقوله أيضا
ا ذُو زى بِهعسنَطَفٌ ي لَه اتاجج   ُلتَمعالِ مبرفَلَ السأَس قَلّص٢( م(   

                                         
, ٢٠٠٠،غزة، الطبعة الأولى, مطبعة المقداد , سلوبيةأدراسة , د درويشالخطاب الشعري عند محمو, محمد صلاح زكي, ةحميد أبو(١) 
   .٢٨٠صـ
   .١٥١السابق نفسه، صـ(٢) 
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  )٢٥٩٨(

مبتدأ مؤخر، ودل التقديم علـى      : جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، نطف       : له
  .التخصيص وتحسين المعني 
  :ومن قول الأعشي أيضا 

تُ بِهولَه قَد موي كُلِّ ذَلِك نم   ُارِبِ طي التَّجفلُ والغَزوِ و١(ولُ اللَّه(   
ودل التقديم  . مبتدأ مؤخر : جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، يوم      : من كل 

  .علي افادة زيادة المعني وتحسين اللفظ
  :ومن أمثلة تقديم الخبر على المبتدأ قول الشاعر

   )٢(لِ يقولون لا تهلك أسى وتَجم   مطيهم ىوقوفًا بها صحبِي علَ
 عـن   هكي ينهو ،   رواحلهم لأجله  أوقفوا المبتدأ ليبين أن أصحابه      ىقدم الخبر عل  فقد  
  .الجزع

  :وفي معلقة امرئ القيس
 كمـا فـي   ، المبتدأ ليخص نفسه بالدعاء الذي كان له لا عليـه ىقدم الخبر عل  نراه ي 

 :قوله
 ةنَيزع خدر دردخلتُ الْخ ويوم   ْيلاتُ:  فقالتالو جِليلكر٣( إنَّك م(   

وردت امثلة كثيرة لهذا النمط في شعر المعلقات ف اكثر من مائة واربعة بيتا علـي   
النحو التالي عشرة مواضع  في معلقة امرؤ القيس وثمانية مواضع في معلقـة طرفـة                
واربعة مواضع في معلقة عمرو وثمانية وعشرون في معلقة الحارث واحدي عشر فـي      

عشر في معلقة عنتره وخمسة في معلقة زهير وعشرة مواضـع فـي             معلقة لبيد واثني    
  ٤ملعقة الاعشي وسبعة في معلقة النابغة وعشرة مواضع في معلقة عبيد 

   تقديم خبر شبه جملة علي مبتدأ مؤخر ١/٢
  :قول الحارث بن حلزة في معلقته

  )٥( ومن دون ما لديه الثناءءملك مقسط وأفضل من يم             شي
  )١(تم عنا فكنا كمن اغمض        عينا في جفنها الأقذاءأو سكن

                                         
   .١٥٢ني، شرح المعلقات العشر، صـزالزو(١) 
   .٣٢السابق نفسه، صـ(٢) 
   .٣٨السابق نفسه، صـ(٣) 

  فتح الكبير المتعال في اعراب العشر الطوال, محمد علي , الدرة  ٤
  .٢٧٠ني، شرح المعلقات العشر صزوالز(٥) 
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 )٢٥٩٩(

للدلالة على مكانة الممدوح وأهميته وإبعاد كـل        " الثناء"على المبتدأ   " لديه"قدم الخبر   
  .عيب عنه

، والأصل الأقذاء فـي جفنهـا، فجـاء        "الأقذاء"على المبتدأ   " في جفنها "وتقدم الخبر   
ع التهم عن قومه، والدفاع عن أمجادهم، لـذلك         التركيب مطابقا لما أرده الشاعر من رف      

  .أخر المبتدأ الأقذاء إيحاءا منه بعلو شرف قومه وبراءتهم من كل عيب 
  :وقوله أيضا

  )٢(فاتركوا الطبخ والتعاشي وأما          تتعاشوا ففي التعاشي الداء
الدلالـة  ، والأصل في التعاشـي      "في الداء "على المبتدأ   " في التعاشي "فقد قدم الخبر    

السابقة، فالشاعر عندما يقول عن هذا الأسلوب الإخباري، الذي لا يخدم شعرية النص،              
ويقزم دلالته في بعد واحد فيلجأ إلى تقديم شبه الجملة على المبتدأ، وهو إذ يقـوم بهـذا               

  .التقديم يريد من المتلقي أن يشاركه رسالته في الدفاع عن قومه ورفع التهم عنهم
ول في المعلقات؛ حيث قدم الخبر في غير مواضـع وجـوب التقـديم             وقد وقع العد  

  :ومنها
  :معلقة طرفة بن العبد 

  )٣( كأنّهما بابا منيف ممرد  لها فَخْذانِ أُكْملَ النّحض فيهما 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، ودل التقـديم علـى              " لها"

  .ظ، وإفادة التخصيصزيادة المعنى مع تحسين اللف
  :وقوله أيضا

   )٤( تمر بسلْمى دالجٍ متشدد لها مرفَقَانِ أَفْتَلانِ كأَنّما 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقـدم، ودل التقـديم علـة     : لها

  .إفادة التخصيص وتعدد أوصاف الناقة
  :معلقة عمرو بن كلثوم
   )٥( فَأَي الْمجد إلّا قَد ولِينا يب ومنّا قَبلَه الساعي كُلَ

                                                                                                     
  .٢٧٢، صـالسابق نفسه(١) 
   .٢٨٠السابق نفسه، صـ(٢) 

   .٩٩، صـ ني، شرح المعلقات العشرزالزو) ٢(
  .١٠٠السابق نفسه، صـ(٤) 
   .٢١٢السابق نفسه، صـ(٥) 
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  )٢٦٠٠(

جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، وأفاد التقديم المبالغة            : منا
  .وإظهار مدى العظمة والكبرياء 

  :وقوله أيضا
   )١(وأَسيافٌ يقُمن وينحنينَا   علَينا البيض واليلَب اليماني

متعلق بمحذوف خبر مقدم، ودل التقديم علـى مـدى عظمـة            جار ومجرور   : علينا
  .الممدوح وقوته 

  :وفي معلقة الحارث بن حلزة
   )٢( ـنَم غَازِيهِم ومنَّا الْجزاءأَعلَينَا جنَاح كنْدةَ أَن يغْـ 

علينا جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، منـا جـار ومجـرور متعلقـان               
  .بمحذوف خبر مقدم

  :قول الحارث أيضاو
   )٣(  جمعتْ من محارِبٍ غَبراءأَم علَينَا جرى حنيفَةَ أو ما 

  .جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم: علينا
   )٤( لَ لِطَسمٍ أَخُوكُم الأباء أَم علَينَا جرى إِياد كَما قي 

ل التقديم في كل ما سـبق علـي         جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، ود       : علينا
الأسباب النفسية التي تعتمل في نفس الشاعر من هذا الصلح، الذي أبرمه قومه والـذي               

  .كان الشاعر يرى فيه مزيدا من الاستسلام رغم قوة قومه وبسالتهم
  :وفي معلفة لبيد

  )٥( صماً خَوالد ما يبِين كَلامها فوقفتُ أسألُها، وكيفَ سؤالُنَا 
اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، وهو من الأسماء التي لها الصدارة في              : كيف

  .الكلام

                                         
   .٢١٨السابق نفسه، صـ(١) 
   .٢٨١ني، شرح المعلقات العشر، صـزالزو(٢) 
   .٢٨٢السابق نفسه، صـ(٣) 
   .٢٨١السابق نفسه، صـ(٤) 
   .١٦٣السابق نفسه، صـ(٥) 
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 )٢٦٠١(

  :وقول لبيد أيضا
   )١(  منها وغُودر نُؤيها وثُمامهاعرِيتْ وكان بها الجميع فأبكَروا 

جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم ودل التقـديم حـسن              : بها
  .زيادة المعنى وتحسين اللفظالاداء وو

  :ورد في معلقة عنترة والمجرور ومنه ما تقديم الجار
   )٢( عسرا علي طلابك ابن مخرم   حلت بأرض الزائرين فأصبحت 

طلابـك  : "صـل  الأ إذ"  طلابك ىعسرا عل " الجار والمجرور في عبارة       الشاعر قدم
اعر هنا يبكـي حبيبتـه التـي     فالش؛ العناية والاهتمامىودل هذا التقديم عل،  "عسرا علي 

  .وقد أحزنه ذلك كثيرا وأبكاه فارقته ورحلت عنه ولم يعد يراها،
  :ومن تقديم الجار والمجرور ايضا في معلقة عنترة

   )٣(سحمفيها اثنتين وأربعون حلوبة         سودا كخافية الغراب الأ
 ـذ الأ إ ،فيها اثنتـين وأربعـون    : قدم الجار والمجرور في عبارة    فقد   اثنتـان    :لص

   تصوير الموقف الحزين الذي يمر بهىودل هذا التقديم عل, وأربعون حلوبة فيها
  :وقوله أيضا

  مآباؤه شَرٍ سنَّتْ لهمعم نم اهنَّةٌ  وإمام٤(  ولكلِّ قومٍ س(  
جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم ودل التقديم على الإفـادة، مـع              : من معشر 

  .حسن اللفظ
  :ة طرفةوفي معلق

  ٥ كالسمهريةِ  حدها وتَمامها فَلَحقْن واعتكرتْ لها مدرِيةٌ  
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ودل التقـديم علـى قـوة             : كالسمهري

  .التشبيه والتمثيل وللبيان بعد الإبهام

                                         
  .١٦٤السابق نفسه، صـ(١) 
  .١٦٤السابق نفسه، صـ(٢) 
  .١٦٤ني، شرح المعلقات العشر، صـزالزو(٣) 
  .١٩١السابق نفسه، صـ(٤) 

  .١٠٥ص .السابق نفسه٥
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  )٢٦٠٢(

  :وفي معلقة عنترة بن شداد
  )١( عسراً علي طلابك ابنةَ مخْرمِ  حلّتْ بأرضِ الزائرين، فأَصبحتْ 

ودل "طلابك عـسرا علـي    "مبتدأ مؤخر، والأصل    : خبر مقدم، طلابك  : عسرا على 
التقديم هنا على عناية الشاعر واهتمامه، فالشاعر يبكي حبيبته التي فارقته ورحلت عنـه   

  .ولم يعد يراها، وقد أحزنه ذلك
  :وقوله أيضا

قَدو ارزفَ الْما كَيلُهأَه عبتَر  ِلَملُنَا بِالغَيأَهنِ وتَيزنَي٢( بِع(  
اسم استفهام مما له الصدارة في الكلام وهو في محـل رفـع خبـر مقـدم                  : كيف

  .والمزار مبتدأ مؤخر
  :وفي معلقة زهير

  )٣(بِحومانَة الدراجِ فالمتَثَلَّمِ  أَمن أُم أَوفَى دمنَةٌ لم تَكلّمِ 
جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، ودل التقديم على تجريد يقـصد            : من أم 

  .به الشاعر نفسه
  :وقوله أيضا

  )٤( وأَطْلاؤُها ينْهضن من كُلِّ مجثَمِ بِها العين والآرام يمشين خلفَةً 
 ـ            : بها ى جار ومجرور متعلقان بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، ودل التقـديم عل

  .التخصيص، وزيادة المعني مع تحسين اللفظ
  .ومن أمثلة التقديم والتأخير في باب النواسخ أيضا في المعلقات

    تقديم خبر ليس عليها٢/١
؛ فقد اتفق جمهور النحاة على امتناع تقديم خبـر لـيس            "ليس"ولا يجوز تقديم خبر     

  . )٥(عليها

                                         
   .٢٣٥، صـالزوزني ) ١(
   .٢٣٦، صـ ني، شرح المعلقات العشرزالزو) ٢(
   .١٣٣لسابق نفسه، صـ ا) ٣(
   .١٣٤السابق نفسه، صـ ) ٤(

. ١ط.بيروت.منشورات المكتبة العصرية ,محي الدين عبد الحميد:تح.بن مالك إلى ألفية االأنصاري، ابن هشام، أوضح المسالك (٥) 
  ١٥٨:ص
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 )٢٦٠٣(

  :قال ابن مالك
  وذُو تَمامٍ ما بِرفْعٍ يكْتَفي      صطُفيومنْع سبق خَبرِ لَيس ا

والفعل التام هـو    ) أي الذي ليس بناسخ   (فالمنع هو المختار، وفي تعريف الفعل التام        
  .الذي يكتفي بمرفوعه الفاعل أو نائب الفاعل، والناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه

ل تامة وناقصة إلا ثلاثـة      وإنما يحتاج إلى اسم وخبر وجميع أفعال هذا الباب تستعم         
وهـو  ) ١(فإن النقص فيها لازما قياسي تبعها ولازمها ولا يتركهـا         ) ليس، فتئ ، زال   (

رأي الكوفيين والمبرد والسيرافي والزجاج وابن السراج والجرجاني وأبـي علـي فـي      
  .، وأكثر المتأخرين لضعفها بعدم التصرف وشبهها بما النافية )٢(الحلبيات

  :ل في المعلقات وتقدم خبر ليس عليها في أبيات كثيرة منهاوقد وقع العدو
  :معلقة الحارث بن حلزة 

لَي ةَ أَماعى قُضرنَا جلَيع ـأَم   ـاءا أَنْدنَوا جيمنَا فلَيع ٣(س(   
جار ومجرور  متعلقان بمحذوف في محل نصب خبر لـيس مقـدم علـى               : علينا  
  .اسمها نداء

  :وقوله أيضا
   )٤(س، ولاَ جنْدلٌ، ولاَ الحداءـ  ـيس منَّا المضربون، ولاَ قَيلَ

. جار ومجرور في محل نصب خبر ليس تقدم على اسمها، وهو المـضربون             : منا
  .وأفاد التقديم دفع التهم ورد كل عيب عن قومها والوصول بقومه إلى قمة الثناء

ر المعلقات ف اكثر من ثمانيـة ابيـات علـي    وردت امثلة كثيرة لهذا النمط في شع 
النحو التالي موضعان  في معلقة امرؤ القيس وثلاثة مواضـع فـي معلقـة الحـارث                 

  ٥وموضع واحد في معلقة عنتره وموضعان في معلقة عبيد 

                                         
  .١٥٥:،ص١ج.دار المعارف ١٥، ط عباس، النحو الوافي،حسن) (١ 

  ١٤٤:ص.١ني جحاشية الصبان علي شرح الاشمو(٢) 
  .٢٨٢ني، شرح المعلقات العشر، صـ زالزو(٣) 
   .٢٨١، صـ السابق نفسه(٤) 

  فتح الكبير المتعال في اعراب العشر الطوال, محمد علي , الدرة  ٥
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  )٢٦٠٤(

  التقديم والتأخير في الجملة الفعلية 
  :تقديم المفعول: النمط الاول 

   تقديم المفعول علي الفعل ١/١
 صور التقديم والتأخير في المعلقات تقديم المفعول به على الفاعل وعلي الفعـل    ومن

وقـد  . إذا كان متصرفًا، والنحاة لم يمنعوا ذلك؛ لأن المفعول من الرتب الغير محفوظـة  
يتقدم المفعول للتركيز عليه وقد يكسب هذا التقديم والعـدول المعنـى رونقـا وجمـالا                

  . تلقي، ويشعره بالحالة النفسية التي كان عليها الشاعروتماسكا يثير الاهتمام في الم
  :واختلف النحاة في تقديم المفعول علي الفعل والفاعل على النحو التالي

  .يجب تقديمه المفعول إذا تضمن شرطًا أو استفهام خلافًا للكوفية
ير  في المفعول به التأخر عن الفعل والفاعل وقد يقدم جوابا وجوازا في غ             )١(الأصل

  .المواضع  وحكم البصريون بشذوذ ذلك 
وقد وقع العدول في معلقة لبيد بن أبي ربيعة؛ حيث قدم المفعول به على الفعل فـي                

  : قوله
  )٢( وافيتُ إذ رفعتْ وعز مدامها قَد بِتُّ سامرها، وغَاية تاجرٍ 

لـى أنـه محـور    ، وتقديم المفعول يدل ع"وافيت  " مفعول به مقدم لـ     " غاية تاجر "
الكلام وأساسه ولعل الشاعر أراد أن يلفت نظر المتلقي نحو الاهتمـام بـه والـشعور                

  .بمشاعره، وذلك لسد العجز الذي يشعر به من عدم الاهتمام الذي يتعرض له
  :وقوله أيضا

  )٣(بِمغَالِق متَشَابه أجسامها  وجزورِ أيسارٍ دعوتُ لحتفها 
 ـمفعول به م  : جزور فيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحـة، وتقـديم        " دعوت"قدم ل

المفعول يدل على أنه محور الكلام وأساسه، ولعل الشاعر أراد أن يلفت نظـر المتلقـي     
نحو الاهتمام به والشعور بمشاعره، وذلك لسد العجز الذي يشعر به من عدم الاهتمـام               

  .الذي يتعرض له

                                         
  . ٨ ، ص٢السيوطي، همع الهوامع، ج(١) 
  .١٨٣ني، شرح المعلقات العشر، صـ زالزو(٢) 
  .١٨٨السابق نفسه صـ (٣) 
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 )٢٦٠٥(

ر المعلقات ف اكثر من تـسعة ابيـات علـي        وردت امثلة كثيرة لهذا النمط في شع      
النحو التالي موضع واحد معلقة الحارث وثلاثة مواضع في معلقة لبيد وموضع واحـد              
معلقة عنتره وموضع واحد  في معلقة زهير وموضعان في ملعقة الاعـشي وموضـع               

  ١واحد في معلقة عبيد 
   تقديم المفعول به علي الفاعل ١/٢

  : الفاعل قول لبيد في معلقتهومن تقديم المفعول به علي
  )٢(وجلا السيول عن الطلول      زبر نجد متونها أقلامها

، وذلـك  "أقلامهـا "على الفاعـل وهـو    " متونها"قام الشاعر بتقديم المفعول به وهو       
  :لسببين هما 

يتناسـب مـع هـذا      " أقلامها"احتياج حركة الروي إلى اسم مرفوع والفاعل        : الأول
  .المطلب

" متونهـا "بالفاعل، وهذا الضمير يعود على المفعول به        " ها"صال الضمير   ات: الثاني
   .)٣(فوجب تقديم المفعول به على الفاعل

  :ومن صور تقديم المفعول علي الفاعل قول لبيد في معلقته
   )٤(يعلو طريقة متنها متواتر    في ليلة كفر النجوم غمامها

؛ للدلالة على أنه محور الكـلام       "امهاغم"علي الفاعل   " النجوم"حيث قدم المفعول به     
وأساسه، ولعل الشاعر أراد أن يلفت نظر المتلقي نحو الاهتمام به والشعور بمـشاعره،              

  .وذلك لسد العجز الذي يشعر به من عدم الاهتمام الذي يتعرض له
  : تقديم الفاعل علي الفعل١/ ٢

  :كقول زهير بن أبي سلمى في معلقته
  )٥(دف      له لبد أظفار لم تقلملدى أسد شاكي السلاح مق

لاشتمال الفعل علي الحرف    " تقلم"على فعله   " أظفاره"حيث قام الشاعر بتقديم الفاعل      
الذي تحتاجه القافية، ومن جهة أخرى دل تقديم الفاعل على الفعل الإيحاء بعظمة وقـوة               

                                         
  فتح الكبير المتعال في اعراب العشر الطوال,  علي محمد, الدرة  ١

  .١٠٥السابق نفسه صـ (٢) 
  .٨٣ ص ٢شرح ابن عقيل ج ينظر، ابن عقيل، (٣) 
  .١٧٧ني، شرح المعلقات العشر، صزالزو(٤) 
   .١٤٧السابق نفسه، (٥) 
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  )٢٦٠٦(

 يعتريـه  الممدوح وهو حصين، فقد أراد أن يقول بأن ممدوحه تام السلاح والقـوة فـلا            
  .ضعف، ولا يعيبه شك كما أن الأسد لم تقلم براثنه
  :ومن صور التقديم والتأخير في المعلقات أيضا

  : تقديم الصفة علي الموصوف ومنها٣/١
  :ومنه قول طرفة في معلقته

  )١(طحوران غوار القذى فتراهما         كمكحولتي مذعورة أم مرقد
موصوف وهو أم مرقد والـصفة تابعـة        وهي صفة على ال   " مذعورة"فقد قدم لفظة    

" أم مرقـد "وإنما قام الشاعر بذلك لسلامة القافية، لأن اللفظة  )٢(للموصوف فلا تتقدم عليه 
مـذعورة  "وهناك سبب آخر للتقديم وهو إعطاء الكلمـة     , تحمل الحرف المناسب للروي   

" أم مرقد " مضاف إليه اضيف مرة اخرى إلى        هتنوين الكسر، وكان حقه الكسر فقط لأن      "
  .فجاء التنوين لسلامة الوزن واستقامته" فعولن"والوزن يحتاج إلى الساكن ليكون 

  :ومن صور التقديم أيضا
  :تقديم الجار والمجرور على المتعلق به ومنه

  :قول امرئ القيس في معلقته
  )٣(ألا رب يوم لك منهن  صالح    ولا سيما يوم بدار جلجل

وذلك لإفـادة تجريـد   " صالح"قدم على متعلقه وهو جار ومجرور متعلق ت  " لك"قوله  
  .يقصد به الشاعر نفس

  )٤(ولقد حبست بها طويلا ناقتي    أشكو إلى سفع رواكد جثم
ولقـد  "، والأصـل    "حبست بها طـويلا   "وذلك في عبارة    " بها"قدم الجار والمجرور    

أشكو إلـى   ":وقدم أيضا الجار والمجرور في الشطر الثاني في قوله      ". حبست ناقتي بها  
، وقد أضفى التقديم على العبـارة  "أشكو رواكد جثم الي سفع "والأصل " سفع رواكد جثم  

  .جمالا ومتانة ومسحة موسيقية جعلت البيت يبدو أكثر انسجاما 
  )٥(يا دار عبلة بالجواء تكلمي   وعمي صباحا دار عبلة واسلمي

                                         
  .١٠٤السابق نفسه، (١) 
  .لمية بيروتدار الكتب الع.٥ط.٥١٥ص. ينظر، شرح  الرضي علي الكافية، (٢) 
  .٣٤صني، شرح المعلقات العشر، زالزو(٣) 
  .١١٨السابق نفسه، (٤) 
  .١١٨السابق نفسه، (٥) 
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 )٢٦٠٧(

" باحا دار عبلة وأسـلمي    وعمي ص "قدم الجملة الفعلية مع الظرف وذلك في العبارة         
والأصل  يا دار عبلة عمي واسلمي صباحا، والواضح من هذا التقديم أنه للعناية حيـث               
عجل بذكر الصباح استبشارا به وتيمنا ،والحق أن تقديم الصباح لم يكـن مـن صـنيع                 
الشاعر بل كان عادة غالبا ما تميل إليه العرب في كلامها اليومي لما تحمله هذه اللفظـة        

  . دلالات حسنة استبشارية مشرقة من
  )١(فوقفت فيها ناقتي وكأنها    فدن لاقضي حاجة المتلوم

فوقفت ناقتي  : والأصل" فوقفت فيها ناقتي  "في عبارة   " فيها"فقد قدم الجار والمجرور     
فيها، فجلي أن هذا التقديم لم يكن له أثر كبير؛ إذ يغلب عليه التكليف امتثالا للـضرورة                 

تي التزم بها الشاعر في هذه القصيدة؛ ومن ثم يمكن القول أنه لا فرق بـين   العروضية ال 
وجود هذا العنصر مقدما كان أو مؤخرا؛ إذ يمكننا الاستغناء عنه تماما مـن غيـر أن                  

  . قوي التماسكتتأثر العبارة، ومهما يكن من أمر، فان البيت حسن السبك  جميل المعنى
  والخلاصة

سلوب التقديم والتأخير يثير في المتلقي الاهتمـام والتأمـل           نستطيع أن نجزم بأن أ    
التي يعدل فيها الشاعر عن المألوف من الكلام إشارة إلى أهمية الموضوع، وقد أضـفى        
على التركيب جمالا يثير عاطفة المتلقي، ويجعله يحس بالمشاعر الإنسانية التـي كـان              

ائص التراكيب، ويكـسبها المعـاني   والعدول بالتقديم والتأخير يظهر خص  , عليها الشاعر 
  .والدلالات التي قد تكونت في بطن الشاعر 

فالتعابير الجميلة في حاجة إلى مبدع في الإنشاء، كما أنها بحاجة إلـى متلـق واع                
يحسن الاستقبال والتحليل، ويمثل التقديم والتأخير عاملا مهما في إثراء اللغة الـشعرية             

ركيبية في النص الشعري، مما يجعله أكثر حيوية  ويبعث          وإغناء التحولات الإسنادية الت   
في نفس القارئ الحرص على مداومة النظر في التركيب، بغية الوصول إلى الدلالـة أو     

  .)٢("كوهن"الدلالات الكامنة وراء هذا الاختلاف والانتهاك والشذوذ بلغة 
اللغوية التي لها طاقة تأثيرية وإيحائيـة       كما يعد التقديم والتأخير من أبرز الإمكانات        

في جذب انتباه المتلقي، فكثيرا ما نجد الشاعر قد قدم الخبر على المبتدأ، والفاعل علـي                
ويري النحويـون   . الفعل، والظرف وشبه الجملة على عامليهما، وخبر كان على اسمها         

                                         
   .١١٨صني، شرح المعلقات العشر، زالزو(١) 
  .١٥ص،٢٠١١، ١ط.دراسة تطبيقية في الشعر العربي .  البنية الشعر.، رضوان،عبدااللهينظر(٢) 
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  )٢٦٠٨(

ع عـدة كالاهتمـام،   أن التقديم والتأخير من باب الاتساع والخروج من أصل الكلام لدوا       
  .)١(والأهمية، والتعظيم والتهويل لمراعاة المعني

وبذلك يعد التقديم والتأخير عدولا عن القاعدة الخاصة بترتيب الكلم ليكسب الـشاعر   
  .)٢(القدرة على التعبير الدقيق والتصوير المؤثر والإبداع المتميز

للغـة، وكمـا يقـول      حيث يظهر العدول جليا من خلال انتهاك نظام الرتبة فـي ا           
الانزياح عن القاعدة التي تمس تركيب الكلمـات، بحيـث يعمـد            "علي أساس   ": كوهن"

المبدع إلى تحريك الكلمات من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى جديدة، فيقدم ما حقـه               
التأخير كالخبر أو المفعول به، ويؤخر ما حقه التقديم كالمبتدأ والفعـل، ويكـون ذلـك                

أو فني يود المتكلم تحقيقه، وهذه الظاهرة تمنح المبدع الحرية كي يـنظم             لغرض جمالي   
، ويتـأتي لـه   "وينسق الدوال داخل الجملة وفق ما يهوى تحقيقا للتأثير الذي يريد تحقيقه   

ذلك من خلال اعتماده الرتب غير المحفوظة، التي تفسح المجال أمامه للتـصرف فـي               
  )٣(بعض مواقع الكلمات تقديما وتأخيرا

والمبدع عندما يخرق القوانين المعيارية للتراكيب النحوية فإنه يحقق سمات شـعرية      
  .جديدة تعجز عنها اللغة في حالة تمسكها بالمعايير اللغوية الصارمة 

وهذه الأمثلة التي تم ذكره استخدام فيها الشعراء ظاهرة العدول في التركيب علـي              
  . لم نذكره لضيق المقام وهناك العديد منها , سبيل الذكر لا الحصر

                                         
  .٣٦ص.٢٠١٣.دار الفكر للنشر والتوزيع .٢ ط.قسامهاأالعربية تاليفها والجملة .السامرائي،فاضل صالح : ينظر(١) 
  .١٦٧ص.٢٠٠٢، المجمع العلمي في المصطلح النقدي.  مطلوب،أحمد:ينظر(٢) 
  .٣٨ص،  دار القلم للنشر والتوزيع،سلوبيةأالسبع المعلقات دراسة خضر، عبد االله، (٣) 
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 )٢٦٠٩(

  :الاعتراض والفصل 
  :الاعتراض

 وهو مصدر الفعـل     ،سلوبية في المستوي التركيبي   من الظواهر الأ  :  لغة الاعتراض
، واعتـرض الـشيء   ,  ويقال اعترض الشيء دون الشيء؛ أي حال دونـه         ،"اعترض"

  .)١(تكلفه
و غيره منـع    أاء  ن الطريق إذا اعترض فيه بن     أصل فيه    والأ ،والاعتراض هو المنع  

  .)٢(حال: السائلة من سلوكه واعترض الشيء دون الشيء
 ةذا منع كالخشبة المعترض   إ: واعترض الشيء , منعه من متابعة الطريق   : واعترضه

  .)٣(تمنع السالكين سلوكها
  :الاعتراض اصطلاحا

 ويحـول دون أن تتـصل   ، النسق التركيبي للجملـة    ىهو المنع الذي يقف في مجر     
  .)٤(ها ببعض اتصالا تتحقق به مطالب التضام النحوي فيما بينهااجزاؤها بعض

حـد  أي بتحويـل  أ ،قحام الترتيب لعناصر الجملـة    إبأنه  : يضاأويعرف الاعتراض   
 كمـا يكـون     ،قحامه بين عناصر من طبيعتها التسلسل     إ و ،عناصر التركيب عن منزلته   

  .)٥(هذا التسلسلجنبي تماما عن التركيب يقطع أكثر من عنصر أو أبزيادة عنصر 
و أ بجملـة    ىمعن, أو بين كلامين متصلين   , ثناء الكلام أيأتي في   : يعرف أيضا بأنه  و

  . ويسمي الحشو أيضا ، رفع الإبهامى ما سوة لعل،كثر لا محل لها من الإعرابأ
ولا يكون  , ومن سنن العرب أن يعترض بين الكلام وتمام الكلام        " :ويقول ابن فارس  

  .)٦("يدالا مفإهذا المعترض 
  :)٧(فائدة الاعتراض

 وشـحن المتلقـي     ، ودفع الرتابة عنـه    ،تقوية الكلام وتحسينه  من فوائد الاعتراض    
  .ثارةباليقظة والإ

                                         
  .١٣٨صـ , ٩ج، مادة عرض, لسان العرب,  ابن منظور:ينظر(١) 
  .٣٣٣صـ, ٢ ج،القاموس المحيط, الفيروز أبادي: ينظر(٢) 
  .٢٠١١.دار الطباعة والنشر.٢٣٩٩ صـ   .,معجم تهذيب اللغة, زهريالأ: ينظر(٣) 
  . ٣٣١ ص١ج، الخصائص، ابن جني(٤) 
  .٢٩٠ص.١٩٨١. ، المطبعة التونسيةسلوب في الشوقياتخصائص الأ.الطرابلسي ،محمد الهادي :ينظر(٥) 
   .٢٤٥صـ , بيروت, مكتبة المعارف, ة اللغهالصاحبي في فق, حمد بن زكرياأبو الحسين أ, ابن فارس(٦) 
  .١٨٩ص،  واقسامهاتأليفهاالجملة العربية . السامرائي،فاضل صالح:ينظر(٧) 
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  )٢٦١٠(

داخـل ذات   ) البنيـة العميقـة   (والاعتراض نتيجة التفاعل المثمر للعملية الذهنيـة        
  .)١(المبدع

ة التي تفصل بـين      هي الجمل  المعترضةفالجملة  , وطالما يختص الاعتراض بالجملة   
 ىوالاعتراض جار عنـد العـرب مجـر    .)٢(شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا   

وبـين   ن يعترض به بين الفعل وفاعله،أيستنكر عندهم   يشنع عليهم ولا   فلذلك لا  التأكيد،
  .)٣(يجوز الفصل فيه بغيره  وخبره وغير ذلك مما لاالمبتدأ

 الـنمط   ىاعتراض مجـر  " :هوم الاعتراض بقوله  تمام حسان مف  الدكتور  جمل  أوقد  
التركيبي بما يحول دون اتصال عناصر الجملة بعضها ببعض اتصالا تتحقق به مطالب             

 السياق  ىجنبية عن مجر  أحوالها  أالمعترضة في كل     والجملة التضام النحوي فيما بينها،   
ر عـن خـاطر   نما هي تعبيإ و ،محل لها من الاعراب   لا   فلا صلة لها بغيرها و     ،النحوي

 مـا  إلـى تنبيه  وأو نهي  أمر  أو  أوعد   وأنفي   وأو قيد يشرط    أقسم   وأطارئ من دعاء    
  .)٤(ن يلفت اليه انتباه السامعأيريد المتكلم 

بد لها من الاتصال بالكلام الـذي   الجملة المعترضة لا إلى أن   شار الزمخشري   أوقد  
نبيـة مـن حيـث موقعهـا        جأ فهي   ، مسوقة لتوكيده وتقريره   الأنهوقعت معترضة فيه    

جزاء الكلمة التي قبلها متصلة بالكلام الـذي وقعـت          أ من   ءلشيعرابي غير معمولة    الإ
  .)٥(ن وجودها كان لتوكيده وتقريره لأ،فيه

و أ او للتنبيه    للتأكيدن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون        أ السيوطي   ىوير
  . )٦(حوالهاأللتنبيه علي حال من 
نها الجملة التي تقع بين شيئين متلازمين متعلقة        أب لجملة الاعتراضية وعرف النحاة ا  

تكـون معمولـة    ولا، جزائهأكالكلام الذي اعترضت بين "كيدا وتسديدا  أبه معني مفيدة ت   
  . )٧ ( من اجزاء الجملة المقصودةءلشي

                                         
  .٨٠صبية، سلوسلوب والأالأ.المسدي،عبد السلام(١) 
  .٣٨٦صـ , ٢ ج .,مغني اللبيب,  ابن هشام الأنصاري،:ينظر(٢) 
  .٣٣٥ص١ج ، الخصائص،ابن جني(٣) 
  .١١٥ ص١ج .،  البيان في روائع القران، تمام،حسان(٤) 
  .٣٦ص  م ١٩٩٢،)١٨٤(، العددمجلة الفيصل، الاعتراض في اللغة العربية عبد االله، عبد المنعم، :ينظر(٥) 
  .٢٤٧ص١ج ،وطي همع الهوامعيالس(٦) 
  .٣٣١ ص١، جالخصائص، ابن جني(٧) 
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 )٢٦١١(

فرد له علمـاء النحـو      ؛ فقد أ  ومصطلح الاعتراض مصطلح بارز في النحو العربي      
 ،عرابمحل لها من الإ     فعرض النحويين له في مجال الجمل التي لا        ؛حدث عنه بوابا تت أ

ن أاعلـم    :يقول ابن جنـي   ؛  في الكلام العربي بكثرة       وارد لأنه ؛هميتهأسبابه و أوبينوا  
  .)١(هذا القبيل من هذا العلم كثير قد جاء في القران الكريم وفصيح الشعر ومنثور الكلام

  :جلها الجملة المعترضة أ التي جاءت من توالإيحاءا)٢(غراضهم الأأو
البيـان  ، والتعجيـز  والتحـدي ،  التخصيص، ، التنبيه،التأكيدتقرير الكلام ،التنزيه،    

  .يهام رفع الإ، التقرير في نفس السامع، والدعاء،التبرك
  : النمط الاول 

   الاعتراض بين اسم كان وخبرها ١/١
المبتـدأ  بـين    الحـصر  ل الذكر لا  ومما وقع من الاعتراض في المعلقات علي سبي       

  )٣ (:معلقة عنترة بن شداد؛ كما في والخبر
  لو كان يدري ما المحاورة اشتكي      ولكان لو علم الكلام مكلمي

  الثانية ومدخولها كلام معترض بين اسم كان وخبرها  "لو"حيث وقعت 
  : النمط الثاني 

  بين الفعل ومفعوله  الاعتراض ٢/١
  :ء القيسومن ذلك قول امري

  ٤علي اثرينا ذيل مرط مرحل            خرجت بها امشي تجر وراءنا
وجاء , بين الفعل والمفعول به     " علي اثرينا   " ع شبه جملة    ووقفي  يكمن الاعتراض   

وهـي فـي    , القارئ من نفس وانتزاعهبه الشاعر ليبرر حالة الجر بغية تشويه أثريهما  
  .)٥(تلاب التي تسيطر علي نفس الشاعر والقهر والاسالاندثارالحقيقة حالة 

  النمط الثالث
  :بين الشرط وجوابه  ٣/١

  :بي سلميأ  بنفي معلقة زهير

                                         
  . .٣٣٥ ص١لسابق نفسه، جا(١) 
  .٨٧:ص.٢٠١٧.المجمع العربي للنشر والتوزيع.١ط . في النص القرانيخضر، عبد االله، الانزياح التركيبي(٢) 
  .٢٥٦ ص ،شرح المعلقات العشرالزوزني، (٣) 

  ١٤:ص.٤ط. ١٩٨٤.الناشر دار المعارف.محمد أبوالفضل ابراهيم:تح.ديوان امري القيس ٤
  .١٣٠ صـ.١٩٨٨.جامعة الملك عبد العزيز.دراسة نقدية أدبية لبنية القصيدة , البناء الفني لشعر امريء القيس ، ياسين، عبد الحق(٥) 
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  )٢٦١٢(

  ١مأبا لك يسأنين حولا لا اثم    سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 
ن الجملـة  لأ بالإفـادة؛  ولو سقط لم يخـل     –لك   باألا  -يكمن الاعتراض في جملة     

 )٢( وهو نوع من الاعتراض غيـر الجـائز        ،رط وجوابه  قد باعدت بين الش    الاعتراضية
ن هذه الزيـادة هـي الخـروج عـن       لأ, )٣(نه لا فائدة من زيادته    أثير  يري ابن الأ  الذي  

  .المألوف فتعد انزياحا في مستوي التركيب بين جملتين مستقلتين
  :)٤(وفي قول الحارث بن حلزة

  ثم حجرا أعني ابن أم فطام         وله فارسية خضراء
لغرض البيان وعـدم    " أعني ابن أم فطام     " قام الشاعر بالإتيان بالجملة الاعتراضية      

  .الالتباس بمن يقصدونه بالاسم حجر
وردت امثلة كثيرة لهذا النمط في شعر المعلقات في اكثر من ثلاثة وثلاثـين بيتـا                
علي النحو التالي تسعة مواضع في معلقة طرفة وستة مواضـع فـي معلقـة عمـرو                 

عان في معلقة الحارث وموضعان في معلقة لبيد وموضع واحد في معلقة عنتـرة          وموض
  .٥وخمسة مواضع في ملعقة الأعشى وستة في معلقة النابغة ثلاثة في معلقة عبيد 

  :الفصل بين المتلازمين
 التزاما بنظام الخطـاب نحويـا،       ؛الوصل بين المتلازمين أمر واجب الحفاظ عليه      "

يشغل بالهم أن تؤدي اللغـة مـا          ولا ،ي كسر النمط المألوف   ولكن الشعراء يجرون عل   
نما يشغلهم منها أن تحمل خلجات نفوسهم مـن جهـة ،       إتؤديه بوصفها لغة معيارية ، و     

ح  لغة الانتهاك والـشر    إلىن تحقق قدرا من الجمالية يبتعد فيها عن العادي والمألوف           أو
  لـدي القـارئ لتجعلـه دائـم           تلك اللغة التي تزيد من مسافة التوتر       ،من جهة أخري  

  .)٦("التواصل معها ،دائم البحث عن تأويل للمشكل منها وغير المؤتلف
وبين الفعـل    ن شعراء المعلقات قد فصلوا في معلقاتهم بين المبتدأ والخبر         أونلاحظ  

والفاعل ، ودل  كثرة استخدام الفصل بين المتلازمين لـدي شـعراء المعلقـات علـي                 
                                         

  ٨٨:؟ص١٩٨٨ ١لبنان ط–بيروت .دار الكتب العلمية.شرح الاستاذعلي حسن فاعور.ديوان زهير ١
  .١٦٨ صـ٢ئق الاعجاز ج البلاغة وعلوم حقالأسرارالطراز المتضمن العلوي ،يحي بن حمزة ،: ينظر(٢) .
  دار نهضة مصر.٥٣صـ , ٣ ج. في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر.ابن الاثير:رينظ(٣) 
  .٢٧٨ صـالعشر،شرح المعلقات الزوزني، (٤) 

  فتح الكبير المتعال في اعراب العشر الطوال, محمد علي , الدرة  ٥
، )١(ع )٢٣(مجلـد  ،  مجلة  جامعة دمشق   ،  لادويس كيبي وجماليته في قصيدة الصقر    من دلالات الانزياح التر    الزيود، عبد الباسط،     :ينظر(٦) 

  .١٨١، ص٢٠٠٧
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 )٢٦١٣(

ثارة الفكر لديه   إ و ، وجذب انتباه المخاطب   ، والعناية ،لاهتمام البالغ ا :أغراض كثيرة منها  
   . يكون مجرد متلقي فقط ليقوم بدوره في المشاركة في انتاج النص ولا

  النمط الاول 
   الفصل بين الفعل وفاعله١/١

ومن مواضع الفصل بين المتلازمين في شعر المعلقات علي سبيل الذكر لا الحصر              
  :ة الحارث بن حلزة في معلقتهورد في معلق ما

  )١(ينفع الخلي الخلاء   منا بذي الذ       نب ولاءالبرييخلطون 
الفعـل  " ينفع الخلـي الخـلاء     ولا"حيث فصل الشاعر بين الفعل وفاعله في عبارة         

شك أن مثـل هـذا الفـصل          ولا" الخلي"فصل بينهما بالمفعول به     " الخلاء" فاعله" ينفع"
 ،أذ أن تلك الايحاءات تـرتبط  الأسلوبت تنتج دون هذا الفصل في   يحمل دلالات ما كان   

 مباشرا بمبدأ المخالفة والشذوذ ، وهي أن الـشاعر فـي البيـت الأول أراد أن                 ارتباطا
" الخلـي "بالمفعول بـه  " الخلاء"والفاعل " ينفع"يوحي للمتلقي من خلال فصله بين الفعل      

 درجة خلطهـم المـذنب      إلىوم الشاعر   قي   من الغلو والتعدي عل    ابأن الاراقم قد وصلو   
 من الذنب فهم ينكلون بالاثنين علس الـسواء ،          براءته منهم   ءالبري ، فلا تنفع     ءبالبري

بداخلـه   فكأنه أراد من خلال رسم الكلمات بهذه الطريقة وترتيبها بهذا الشكل  اظهار ما          
 علي البعد المعنـوي      القوم لذلك قام بالفصل ليدل     هؤلاءمن مشاعر وما تكنه نفسه تجاه       

  .)٢(بين الفعل وفاعله
  :ومن قول الحارث ايضا 

  )٣(ينفع الذليل النجاء يقيم العزيز بالبلد السهل       ولا لا
" الـذليل "بـالمفعول بـه     " النجاء"وفاعله  " ينفع"فصل الشاعر بين المتلازمين الفعل      

يحاء إسراع في السير ،     الإوذلك للدلالة علي البعد المعنوي بين النفع والنجاء  الذي هو            
ومـن  )٤( القوم  كان شاملا وعاما لم يسلم منه عزيز ولا ذليـل            هؤلاءمنه بأن الشر من     

  :الفصل ايضا في معلقة الحارث قوله

                                         
  .٢٦٧ص العشر شرح المعلقاتالزوزني، (١) 
  .٢٦٧ص العشر شرح المعلقاتالزوزني، (٢) 
  ٢٦١صالسابق نفسه (٣) 
  .٢٦٧ صالسابق نفسه(٤) 
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  )٢٦١٤(

   )١(يبرد العليل الماء  ولا     ثم فاؤوا منهم بقاصمة الظهر 
ليدل علي مدي   " يلالعل" بالمفعول يه   " الماء" والفاعل" يبرد" فصل الشاعر بين الفعل   

 فقد هزموهم وانصرفوا منهم بداهيـة قـد         ،فرحته بنشوة ولذة انتصار قومه علي أعدائه      
يبردها شرب الماء من  حـرارة الحقـد لا  حـرارة              قصمت ظهورهم ولهم أجواف لا    

  )٢( قتلاهمإلى ولم يلتفتوا انهم فاؤوأالعطش دليل منه علي 
  : حيث قال؛معلقة لبيد بن ربيعةورد في  ومن مواضع الفصل في المعلقات ما

  )٣(ادعوهن لعاقر أو مطفل    بذلت لجيران الجميع لجامها
من خلال  " لجامها"بمعني العطاء وبين الفاعل     " بذلت"قام الشاعر بالفصل بين الفعل      

 أراد أن يقـرب بـين       لأنهوذلك للدلالة علي جوده وكرمه      " لجيران الجميع "شبه الجملة   
 ويـوحي   ، وبين الجيران الذين نالوا نصيبهم من العطاء       ،اعر نفسه الش  الذي هو  ،الكريم

ايضا الفصل  بين الفعل والفاعل لكي يشعر المتلقي بمدي كرمه وجوده بالنياق العـاقر               
الدال علي  " بذلت" والمطفل وتوزيع لحمها علي الجيران والذي قرب ذلك المعني الفعل           

نا للدلالة علـي أهميـة الجيـران الـذين     أو ربما جاء الفصل ه العطاء والجود والكرم،  
وربما قد يؤكـد هـذا الانزيـاح         يستحقوا العطاء بالنياق التي هي دونهم من الاهمية ،        

سلامية للصحابي الجليل لبيد بن ابـي       سلوبي علي تأكيد الرأي الذي يقول بالفطرة الإ       الأ
  .)٤(ربيعة

 

                                         
   .٢٦٤صالسابق نفسه، (١) 
  .٢٦٧صالسابق نفسه (٢) 
  . .٢٦٩بق نفسه ص السا(٣) 
  .١٩٠الزوزني، شرح المعلقات العشر، ص(٤) 


